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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في أكل الزيت.

II. موضوع المقالة 
ما جاء في أكل الزيت:

قال الترمذي: "حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((كلوا الزيت، وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة))". المقصود بهذا الزيت هنا في هذا الحديث زيت الزيتون، فهو الذي خرج من شجرة مباركة، التي فيها قوله تعالى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} (المؤمنون: 20).

قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله تعالى- بعد ما روى ذلك الحديث: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وربما رواه على الشك، فقال: أحسبه عن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وربما قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا".

قوله -عليه الصلاة والسلام: ((كلوا الزيت))، أي: كلوه مع الخبز، واجعلوه إدامًا له، فلا يرد أن الزيت مائع، فلا يكون تناوله أكلًا، ، فلا يعترض على ذلك الأكل بأن الزيت مائع، فلا يكون تناوله أكلًا، وإنما المراد بالأكل الأكل مع الخبز.

((أو ادهنوا به)) أمر من الادِّهان بتشديد الدال، وهو استعمال الدهن، فنزل منزلة اللازم، فإنه -أي الزيت- يُحَصَّل، أي: ينتج ويؤخذ {مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ} يعني: {زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ} (النور: 35)، ثم وصفها بالبركة؛ لكثرة منافعها، وانتفاع أهل الشام بها. كذا قيل. والأظهر لكونها تنبت في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، قيل: بارك فيها سبعين نبيًّا منهم إبراهيم -عليه السلام- وغيرهم، ويلزم من بركة هذه الشجرة بركة ثمرتها، وهي الزيتونة، وبركة ما يخرج منها، وهو الزيت. جاء ذلك في (المرقاة).
قوله: ((فإنه)). أي: فإن ما يخرج منه الزيت، ((شجرة مباركة))، أي: كثيرة المنافع. وقوله: "هذا حديث غريب..." إلى آخره. قال الشارح: "أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد. وعلى ذلك فيستحب الأكل من الزيت، الإدام به، ويستحب ادّهان الجسد به، حيث أمر بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمره هنا للاستحباب، وليس للوجوب والله أعلم".
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